
ــــــوان هــــــل يكــــــون الغــــــاز الصــــــخري عن
الاحتجاجات القادمة في الجزائر؟

, كتوبر كتبه عائد عميرة |  أ

يــة مجــددًا البــدء في اســتخراج الغــاز الصــخري لمعاضــدة بعــد تعليقــه لســنوات، قــررت الحكومــة الجزائر
مجهوداتها الرامية إلى وضع حد لأزمتها الاقتصادية المتواصلة منذ صيف  والمساهمة في توفير
حاجيــات البلاد مــن الغــاز، إلا أن هــذا القــرار مــن شأنــه أن يتســبب في أزمــة اجتماعية ويعيــد الحــراك
الشعــبي إلى مــدن الجنــوب، في ظــرف ســياسي واجتمــاعي صــعب يعيشــه البلــد العضــو في منظمــة

البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

أول عقد

يــة أمــس الثلاثــاء مع شركــتي بريتــش أول عقــد لاســتغلال الغــاز الصــخري وقعته الســلطات الجزائر
بتروليوم البريطانية وإيكينور النرويجية، حيث أعلنت شركة سوناطراك الحكومية للمحروقات في بيان
لها أنهـا وقعـت مـع شركائهـا علـى هـامش ملتقـى مسـتقبل الطاقـة الـذي انطلـق أمـس، عقـدًا مهمًـا

لاستغلال الطاقة غير التقليدية.

وأوضح البيان “العقد وُقع بين سوناطراك وبريتش بتروليوم وإيكينور (شتات أويل سابقًا)، من أجل
استغلال وتطوير هذه الموارد غير التقليدية في حوض يقع بالجنوب الغربي للجزائر”، وحسب الشركة
فـإن العقـد جـاء ليجسـد رغبـة الأطـراف الــ في اسـتغلال المـوارد الـتي كشفتهـا دراسـة بين سونـاطراك

. وبريتش بتروليوم أعدت سنة
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يـر الطاقـة الجـزائري مصـطفى قيتـوني إن مـشروع يـأتي توقيـع هـذا العقد بعـد أيـام قليلـة مـن قـول وز
قـــانون المحروقـــات المرتقـــب الانتهـــاء مـــن صـــياغته في يوليو/تمـــوز المقبـــل، تضمـــن لأول مـــرة بنـــودًا
بشأن الاستثمار في الطاقة غير التقليدية (الغاز الصخري) وكذلك التنقيب عن النفط في عرض البحر.

ويعتــبر الغــاز الصــخري نوعًا غــير تقليــدي مــن الغــاز محشــوًا داخــل الصــخور، وينتــشر في الطبقــات
الصخرية داخل الأحواض الرسوبية، وتطلق عليه تسمية غاز “حجر الأردواز” أو “غاز الشيست” لأنه
يوجد بطبقات صخرية تحمل هذا الاسم، ويتطلب استخراجه تقنيات معقدة مقارنة بالغاز الطبيعي

العادي‎ إذ يتم استخراجه عبر تقنية التكسير الهيدروليكي.

وتشير تقديرات الشركة الحكومية للمحروقات “سوناطراك” التي أجرتها بالتعاون مع شركات نفطية
يـة الكـبرى، إلى أن الجـزائر تحـوز احتياطيـات مـن الغـاز الصـخري عالميـة في  أحـواض بالصـحراء الجزائر
تقـدر بنحـو . ترليون قـدم مكعـب مـن بينهـا  ترليـون قـدم مكعـب يمكـن استرجاعهـا علـى
ـــركين”، ـــات” و”تيميمـــون” و”إليزي” و”ب ـــاطق “أحن ـــو في من أســـاس نســـبة استرجـــاع %، تت

بالإضافة إلى “مويدير” في أقصى الجنوب الجزائري.

رفض شعبي

من شأن إصرار السلطات الجزائرية الحاكمة على استغلال الغاز الصخري بهذا الشكل، أن يتسبب
في أزمــة اجتماعيــة حــادة في البلاد، ويعيــد الحــراك الشعــبي إلى مــدن الجنــوب خاصــة، فهــي المعنيــة

بالدرجة الأولى بهذا الملف.

كبر الملفات الحساسة في البلاد، حيث شكل محور احتجاج كبير بعد طرحه ويعتبر هذا الملف من بين أ
ير الأول الأسـبق عبـد المالـك سلال مطلـع سـنة ، وقوبـل باحتجاجـات كـبيرة سابقًـا في عهـد الـوز

دامت أشهر، وشملت مختلف محافظات الجنوب الجزائري، أدت إلى تجميده.

كثر في تلك الفترة عرفت مدينة عين صالح بالجنوب الجزائري اعتصامًا مفتوحًا لسكان المدينة استمر أ
من  أشهر للمطالبة بإيقاف مشروع التنقيب عن الغاز الصخري في المدينة، وتخلل الاعتصام تضامنًا

كبيرًا من الجزائريين الذين نظموا وقفات احتجاجية في معظم المحافظات الجزائرية.



تخشى السلطات الجزائرية عودة الاحتجاجات في جنوب البلاد

غــير أن قــوات الأمــن اقتحمــت ميــدان الاعتصــام في عين صالــح وحرقت خيــام المعتصــمين، لتســتمر
بعــدها الوقفــات والمســيرات المناهضــة للغــاز الصــخري في ربــوع الجــزائر، ويتحــول مركــز الاحتجــاج مــن
كبر مدينة عين صالح إلى محافظة ورقلة ( كيلومتر جنوب شرق العاصمة) لتشهد هذه الأخيرة أ

مسيرة في الجنوب حضرها الآلاف من الجزائريين.

كد عزم السلطات ويؤكد العديد من أهالي الجنوب الجزائري استعدادهم للتحرك مجددًا في حال تأ
البــدء في عمليــة اســتخراج الغــاز الصــخري، والوقــوف ضــد أي محاولــة حكوميــة في هــذا الإطــار لثنيهــا

وإجبارها على التوقف عن هذه المحاولات.

ــة للــتي شهــدتها المنطقــة في الســابق، خاصــة أن ــة حــدوث احتجاجــات مماثل ويــؤشر هــذا إلى إمكاني
الحكومة فقدت سيطرتها في السنوات الأخيرة على جنوب البلاد، لانتشار الوعي فيه وتراجع مكانة
زعماء القبائل هناك، بعد أن كانت لهم سلطة روحية قوية تستعين بها السلطات لفرض سيطرتها

على المنطقة.

أسباب الرفض

يرى سكان الصحراء أنهم المتضرر الأول والأخير من مشروع استخراج الغاز الصخري، لأنهم يتخوفون
من عدم قدرة حكومة بلادهم على التحكم في تقنية استخراج الغاز الصخري، ما من شأنه أن يهدد
المنطقة التي يتم فيها الاستغلال، فعملية الاستخراج ترافقها تسربات يصعب التحكم فيها لعدم توفر
آليات ذلك في الوقت الحاليّ لدى معظم الدول، وهو ما يفسر عدم توجه الصين وفرنسا والولايات

المتحدة لاستخراج هذه المادة.



وتحتاج شركة سوناطراك إلى بنى تحتية وتجهيزات حديثة ومعارف ومهارات خاصة في حال استغلالها
الغـاز الصـخري، وهـو مـا لا يتـوفر لـديها حاليـا، فهـي تعـاني مـن نقـص المعرفـة عـن الجيولوجيـا المحليـة
خاصــة مــا تعلــق منهــا بطبقــات الميــاه الجوفيــة، مــا يجعــل عمليــة اســتخدام التكســير الهيــدروليكي

لاستخراج الغاز الصخري مضرة.

تتسب المعدات المستخدمة في عملية ضخ المياه داخل الطبقات الصخرية في
كسيد الكربون بنسب كبيرة جدًا انبعاثات غاز ثاني أ

كما يخشى أهالي الجنوب من نضوب الثروة المائية التي بات استخراج الغاز الصخري المهدد الأول لها،
فعملية تفجير الطبقات الصخرية تحتاج من  إلى  ألف متر مكعب مياه في المرة الواحدة، وهي

كمية كبيرة من شأنها أن تحدث إضرابًا في هذه المنطقة التي تعاني أصلاً نقصًا في المياه.

إلى جــانب ذلــك، يخــشى الســكان المحليــون مــن تــأثير هــذا الأمــر علــى البيئــة والزراعــة، بســبب المــواد
الكيميائيــة الــتي تســتعمل عــادة في اســتخراج الغــاز الصــخري، وهــي المــواد الــتي يعتقــد المحتجــون أنهــا
ســتمس الميــاه الجوفيــة الــتي يعتمــدون عليهــا بشكــل كلــي في الــشرب والســقي والأراضي الزراعيــة

والواحات في المنطقة. 

يتطلب إنتاج برميل واحد من النفط الصخري استخدام برميلين من المياه، ودون تطوير تكنولوجيا
ير النفط الصخري سوف تزيد من ملوحة المياه المحيطة، مما لمعالجة المياه، فإن المياه الناتجة عن تكر

سيؤدي إلى تسمم المناطق المحلية المحيطة بها.

ومـن شـأن حقـن كميـات كـبيرة مـن المـاء المضغـوط في آبـار الغـاز الصـخري أن تـؤدي إلى تغـير في الوضـع
الطبيعي للصخور مما يزيد من احتمالية نشاطات زلزالية في المنطقة، كما تتسب المعدات المستخدمة
كسيد الكربون بنسب كبيرة جدًا، في عملية ضخ المياه داخل الطبقات الصخرية في انبعاثات غاز ثاني أ

بالإضافة للمواد الكيميائية المستخدمة لكسر الرمال.

هل هو الحل الوحيد؟

تبرر السلطات الجزائرية عزمها البدء في استغلال هذه الطاقة غير التقليدية بحاجتها لرفع إنتاج الغاز
ير الطاقة في شهر سبتمبر/أيلول الماضي: “سنتجه لارتفاع الاستهلاك الداخلي، وفي هذا الشأن قال وز
ــاج، خصوصًــا أن الاســتهلاك ــات الإنت نحــو اســتغلال الغــاز الصــخري لأننا مجــبرون للرفــع مــن إمكان
الداخلي في ارتفاع مستمر وممثلو الشعب في البرلمان يطالبون بأن يتم تزويد سكان  ولاية بالغاز

.”% الطبيعي بنسبة

ــأن ــا ب ــان أن اســتغلال الغــاز الصــخري ســيتم في “إطــار منظــم علمً وأضــاف قيتــوني في جلســة بالبرلم
تكنولوجيــــات اســــتغلاله ســــجلت تطــــورًا كــــبيرًا، وســــنعمل في هــــذا الاتجــــاه لأنه يخــــدم مصــــلحة



ير الطاقة، قائلاً: “إن تمت التغطية (الغاز الطبيعي) بنسبة % يعني ذلك أنه البلاد”، وتابع وز
يجب توفير  مليار متر مكعب للاستهلاك الداخلي، لذلك يجب إيجاد مصادر أخرى ومن ضمنها

الغاز الصخري الذي سنعمل على استغلاله”.

ير الجزائري يقــول بعــض الجــزائريين إنــه جــانب الصــواب، فــالمرور مــن مرحلــة الاســتكشاف كلام الــوز
والتجـارب إلى مرحلـة الاسـتغلال والتصـدير يتطلـب مـن  إلى  سـنة، وهـو مـا يؤكـد أن اسـتغلال
هـذا الغـاز لـن يكـون إلا خلال عقـد مـن الزمـن، أي أن مشكلـة النقـص في الغـاز الطـبيعي لـن تُحـل في

الفترة الحاليّة.

كبر الملفات الحساسة في البلاد يعتبر ملف الغاز الصخري من بين أ

يمر الاقتصاد الجزائري بأزمة حادة بسبب انهيار أسعار النفط، المورد المالي الأساسي للبلاد، الأمر الذي
دفع الحكومة إلى اعتماد سياسة التقشف للحد من تأثيرات هذه الأزمة التي أربكت ماليتها العامة،
ــة لخفــض الإنفــاق خلال ي ــة للنفــط الخــام الحكومــة الجزائر ــوط الحــاد في الأســعار العالمي ودفــع الهب

السنوات الأخيرة والبحث عن حلول أخرى منها استخراج هذه المادة.

ويرى جزائريون ضرورة الاعتماد على الطاقات الأخرى المتجددة التي لم تُستغل بعد، على غرار الطاقة
الشمسية لوضع حد للنقص الحاصل في المحروقات، خاصة أن هذه الطاقات متوفرة في البلاد وغير

مكلفة كما حال استغلال الغاز الصخري، وصديقة للبيئة أيضًا.

وتقول السلطات الجزائرية إن ثلث الإنتاج الوطني من الغاز الطبيعي يستهلك محليًا، مقابل ثلث
يـوجه للتصـدير، وثلـث آخـر يعـاد ضخـه في آبـار الإنتـاج للحفـاظ علـى ضغـط الغـاز، وتسـعى الجـزائر إلى
مضاعفــة إنتاجهــا مــن الغــاز إلى  مليــار مــتر مكعــب في نهايــة ســنة  لمواجهــة أزمــة الأســعار

وتلبية الطلب المحلي الذي سيقفز إلى  مليار متر مكعب في ، بحسب شركة النفط والغاز.

الأسباب السابق ذكرها واصرار الحكومة على هذا التمشي، من شأنها أن تزيد من حدة رفض سكان
الجنوب لهذا التمشي الحكومة، الأمر الذي سيجعلها في مواجهة مباشرة مع السلطات التي تسعى
بــدورها أن تتفــادى أي شيء يهــدد الســلم الاجتمــاعي في هــذه الفــترة الــتي تســبق الانتخابــات، فهــل

تتراجع الحكومة عن مسعاها كما حصل سابقًا؟
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